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ــفَ نـَصـطلَِحُ؟! ــنْ كـيـ ــدُ.. لـكـ ــمْ بَـعـ ــم نـَختصَِ لـَــ
ــسَ يَـنـفـَتِـحُ ــنِ بـــــابٌ لــيــ ــنَ الـفـَريـقـَيـ بَـــيــ

ـــتـَهِـي حَــطـَبًـا ــارٌ تـَش ــنِ نــــ ــنَ الـفـَريـقـَي بَــيــ
ــرَحُ ــا قـُـــ ــرىَ قـُـوتـُهَـ ــنٍ, و أخُــــ ــن كلُِّ غُص مِــــ

ــثٌ ــدٌ زادُهُ جُـــــثـَـــ لِــلــفـَـريـقـَيـنِ حِـــــقــــ و 
ــوا ــا نـَــزحَُـــ ــهِ دُورٌ أهــلـُـهَــ ــنَ فـَــكـَّـيْــ و بَــــيـــ

 * * * * *
ــلُّ نــافِــذَةٍ ــتْ كـُـــ ــنِ.. نـَـاحَــ ــا دُرةََّ الــطِـّـيـ يـــــ

ــرَحُ؟! ــلُ الــفـَ ــابٍ يَــدخُــ ــن أيِّ بــــ ــا, فـَـمِــ مِــنـَّـ
ــبٌ عِــنـَ لا  ــثُ  حَــيــ ــا  امتطَاَن ــافُ  الجَفَ ــذا  هــــ

ــحُ بَـــلـَـ لا  و  ــنٌ,  تِـــيـــ لا  و  ــا,  إِلَــيـنـ ــو  يَــدنُ
ــنٍ ــى زمََـــ ــى عَــلـَ ــنِ أنْ نـَـرقـَـ ــــئـنـَا بـعَـامَـيـ شِ

! ــدَحُ  يُــمـتـَ ــرنِ  الــقـَـ ــثَ  ثـُـلــ ــلَّ  ظـَـــ ــعٍ  وَاقِ و 
ــم لـَـكـَ و  ــا  مُـصـلـِحً ــادِي  الـتـَّعَـ ــارَ  غُــبَـ ــئناَ  شِ

ـــتـَهِـي الــقـَدَحُ ــا لا يَـش ــارُ بــمَــ ــي الــغُـبَـ يــأتِــ
ـــرِينَ عـلـى ــذوِي حـاسِ ــا أمُُّ نـَــ ــنُ يـــ ــا نـَـحـ هـــ

ــــبَـحُ سُ ـــى  لـِـلأسَ ــا  كـَـأنـَّـ ـــي,  الــمَـآسِ ــفِّ  كـَـــ
ــا ــن ضَـمَائِرنَِ مِــ ــى  ــوتِ عَـزلْـَ الـمَـ ــى  ــو عل نصَْحُ

ــحُ ننَتطَِ ــمَّ  ثُ ــا,  مِـــنـَّـ و  ــا,  رُؤانـــــ ــن  مِـــــ و 
نـَــا نـَــفـَــرٌ ـــــدَّ ــنَ قـَـلــبًــا شَ كـُـــنـَّــا ثـَـلاثِــيــ

ــوا ــوا و لا صـَدَحُـ ــوتِ لا ناَحُ ــأةِ الــمَـ ــن وَطـــ مِـــ
ــت ــا كـُبِـحَـ ــي.. أنَـَّـنـ ــاتُ الــلـَّوَاتِـ ــدرِي الـجِهَ تـَـــ

ــن كـَبَـحُـوا ــلُّ مَــــ ــا كـُـــ ــا, و امـتـَطـَانـَ أحــلامُـنـَ
ــاءِ و لـــم ــرطِْ الـبُـكـَ ــن فـَــ ــونَ مِـــ ّ ــاتَ الـمُـغَـنُ مَـــ

ــوا ــن ذُبِـحُـ ــزنُ مَـــ ــى الأرضِ إلاَّ حُـــ ــرْ عــلـ يُـثـمِـ
ــا خَـلـْفـَنـَا؟ وطَـَـنـًا ــاذا تـَـركَـْنـَ ــا نـَـحــنُ مــــ يــــ

ــهُ الـتـَّرَحُ ــي قـَلـبَـ ـــطـرِ يُــدْمِـ ــرِ الـسَّ ــي آخِـــ فِـــ
ــةٌ قــائِــلـَـ ــيَ  هـــــــ و  ــا  عَـــتـْـنـَـ وَدَّ ــةً  يَقظَ أو 

ــفَ تـَنـبَـطِحُ؟! ــا كـَـيــ ــت لـِلـثـُّرَيَّـ ـمَـ ــن يُــمِّ : مَــــ
ــم مَطمَحِهِ ــلَ  قـَــبــ ــــتـَـقـَالـُوا  اسْ ــنَ  طاَمِحِي أو 

ــوا ــا صـَفـَحُ بَـعـدَمَ ــاهُم   أسََ ــن  مِــ ـــتـَنـكفَوُا  اسْ و 
 * * * * *
ــى ــى) فمََت ــن (عَسَ مِ ــيءٌ  ــبِ شَ القلَ ــي  فِ زاَلَ  ــا  م

ــرِحُ؟ نـَجـتـَ و  ــا  إخوانً ــبِّ  الـحُ ــى  إلـــ ــى  نـَـرقـَ
ــا ــرُوفِ و مـــ ــي و الحُ ــرُوقُ الـثـَّوَانِـ ــت عُـــ جَــفـَّـ

ــرِحُ ــفَ نـَطَّ ــدرِي كـَـيـ ــابِ نـَــ ــى الــبـ ــا عَــلـ زِلـْـنـَ
ــوا مَــلائِـكـَةً ــنِ.. مَـــــن كــانـُـ ــا دُرةََّ الــطِـّـيـ يـــــ

ــا مَـنـَحُوا ـــتجَدُونَ مــ ــوفِ يَـس ــن الـخَ ــادُوا مِــ عــ
ــةً ــفَ ثــانِــيَـ ــونَ الــكـَـهْـ ــــاهَـدْتـُهُـم يَــدخُــلـُ شَ

ــوا ــا جَـنـَحُـ ــي كـُلـَّمَـ ــادُ قـَـلـبـ ــفُ يَــرتـَـ و الــكـَهـ
ـــتـَضَاءُ بـــهِ ــتِ صـُبْـحًـا يُـس ــن تـَمَـنـَّي ــا مَــــ يــــ

ــهِ وضََـــحُ ــنْ مــــا بـــ ــكِ لــكــ ــى صـُـبَـاحُـ وَافـَـــ
ــتْ ـــتغَفِرِي, فـَثنََ ــتُ اس ــأسُ ؟! قـُل ــوَ الـيَ ــت: هُـ قـال

ـــبَحُ ــهُ الـشَّ ــى ذِقـْنـَ ــتْ, و أرخَْــ ــي, و ثـَـنـَّ صـَـوتِـ

عَقَابِيلعَقَابِيل

ــامين الانطباعيين  ــاث الرس ــن أبح نتج ع
ــع عشر  في النصف الثاني من القرن التاس
ــوان . . وفقاً للانطباع  ــف جديد للأل .. تصني
ــاس الناظر .. بحيث  ــس على إحس المنعك

تكون في قسمين كالتالي :
-1الألوان الدافئة .. الأحمر وملحقاته .
-2 الألوان الباردة .. الأزرق وملحقاته .

وبين هذين  القسمين تقوم الحالة الحيادية 
ــود)) .. كما  والتي يُمثلّها (( الأبيض والأس

إنهما يتحكمان جوهرياً بقيمة اللون .. 
ــاحاتها   ــبة لتوزيع الألوان ومس ــا بالنس أم
في الستارة .. فإننا نجد أن اللونين الأحمر 
ــبته %90 .. بينما  ــا نس ــكلان م والأزرق يش
ــوى  لا يأخذ الأصفر والأخضر والأبيض س
ــنجد أن  %10  .. وإذا تحولنا إلى المغمق س
اللونين الأحمر - وبقدر أكبر قليلاً - الأبيض 
ــة  ــاً .. مقارن ــن%10 تقريب ــل م ــكلان أق يش
ــون المغمق  ــذي يعتبر ل ــود ال باللون الأس

الأساسي .
وهذا الخلط المدهش للألوان على اختلاف 
ــألة  ــم  تناقضها .. مس ــا رغ ــا .. وربم تنوعه
تستدعي التساؤل المتوالد بفعل الفضول 

 :
ــذه الألوان بالذات ولم تكن  لماذا اختيرت ه

غيرها لمثل  هذا النمط من الثياب ؟!
ولماذا لم تدخل ضمن هذه التشكيلة ألوان 

أخرى سواء كانت دافئة أو باردة ..؟!
ــا البديهي-  ــؤال الأول - وربم لكن لعل الس
ــارات .. أي الألوان هو  ــو المتعلق بالاختي ه

الأجمل ..!!؟
ــول :( جمال   ــية هنا تق إن القاعدة الأساس
ــا ).. وللعالم  ــي مضمونه ــن ف ــوان يكم الأل
ــاني الألماني / فشنر مقولة توضح  النفس
ــح أن الأحمر  ــا :( صحي ــول فيه ــك .. يق ذل
ــى وجنتي الفتاة .. لكنه  جميل إذا ظهر عل
ــى أرنبة الأنف  ــلاً إذا ما برز عل ــد جمي لا يع
ــة تأثيرات  ــوان بصفة عام ــا لأن للأل ) .. ربم

خادعة كالتالي :
ــاحة  ــة والفاتحة .. تبدو أكبر مس -1 الدافئ
من مساحتها الحقيقية .. وأقرب من مكانها 

الحقيقي .
ــاحة  ــدو أقل مس ــة .. تب ــاردة والغامق -2 الب

وأبعد مسافة من حقيقتها .
ــا إلى الوقوف أو إدراك   الأمر الذي يؤدي بن
سر انسجام  ألوان الستارة رغم تناقضاتها 
ــذا يدلنا  ــي ه ــدى اللون ــع الم ــل تنوي .. ولع
ــوب منبعه الأصل وهو الهند ..  ويأخذنا  ص
إذ إن رمزية الألوان تختلف باختلاف عقلية 
الشعوب المتباينة في الأذواق والاختيارات 
.. ولعل سبب اختيار ألوان محددة للستارة 
ــتخدامها هناك  ــي لا نعرف طبيعة اس - الت
ــرات محلية  ــع إما إلى تأثي ــي الهند - راج ف
ــة /ثقافية/اجتماعية - أو  معينة - تاريخي
ــة المتبعة هناك  ــدة الديني ــى نمط العقي إل
ــون  ــروف أن الل ــن المع ــة.. فم ــي البوذي وه
البرتقالي-درجة من درجات اللون الأحمر- 
هو المتعارف عليه والسائد على وفي أردية 

الرهبان .
المدار المتميز

ــف اختلافاً   ــن الشرش ــتارة ع ــف الس تختل
ــة  ــا مقارن ــدة نوعه ــا فري ــا إنه ــراً .. كم كبي

ــف .. مثل العباءة  ــبيهة بالشرش بأنماط ش
ــبه -لحد  ــة الش ــا قريب ــة .. ولعله الخليجي
ما- بالملاية اللف المعروفة في مصر .. كما 

سنرى  تالياً .
وللستارة مواصفاتها الخاصة بها :

ــمين  ــم إلى قس ــل العام .. ينقس -1 التفصي
ــي  والثان  .. ــها  نفس ــتارة  الس الأول   -

((المغمق)) 
أ- الستارة .. قطعة قماشية واحدة .. مربعة 

الشكل .. طول ضلعها 180 سم .
ــق .. وهو "الخمار "..  ب- المغم  
ــيء ..  ــفافة بعض الش ــية .. ش قطعة قماش
ــا بين  ــراوح طوله ــكل .. يت الش مستطيلة    
ــواع التي  ــض الأن ــاك بع ــم .. وهن 60-40 س
الطول إلى 80 سم .. أما العرض  يصل فيها  

فلا يتجاوز غالباً حدود 30 سم .
ــف - بلونه الأسود  -2 اللون .. عكس الشرش
ــتارة  ــح - فالس ــق أو الأفت ــه الأعم ونقوش
ــاً  غالب  - ــارف  والزخ ــوش  بالنق ــة  مزدحم
ــب مكانها على  نباتية- في تنوع كبير حس
ــتارة .. سواءً في الوسط أو في الحواف  الس

أو الأركان .. التي لا تخرج ألوانها عن  .. 
- الأزرق في الوسط .. 

ــي  ــوق الأزرق ف ــراف وف ــي الأط ــر ف - الأحم
الوسط ..

-  الأبيض والأصفر في الحواف داخل إطار 
من الأحمر والأزرق ..

ــود   أما (( المغمق)) تتوزع على لونه الأس
ــر والأبيض ..  ــا الأحم ــي لونين هم ــر ف دوائ
ــارج إلى الداخل  ــن  يتدرجان من الخ اللذي

بما يُكوَّن دائرة مركزها نقطة سوداء .
ــد أن تحكم المرأة  ــا .. بع ــلوب ارتدائه -3اس
ــيلة)) ..  ــا (( الش ــا بلثامه ــة وجهه تغطي
ــث  ــه بحي ــد طرفي ــن أح ــق م ــذ  المغم تأخ
ــدلاً   ــتطيلاً منس ــا مس ــام وجهه ــح أم يصب
ــفل .. الجانب العلوي من المغمق تلفه  لأس
ــها وتعقد طرفيه حول رأسها من  حول رأس

الخلف .
والملاحظ أن المغمق في حال لم ترد المرأة 
تركه منسدلاً على وجهها .. فهي تعمد بعد 
ــدها .. إلى  إرجاع  ــتارة على جس وضع الس
ــها  ــدل على رأس المغمق إلى الخلف لينس
ــى كتفيها .. وقد لا تضع  .. واصلاً بطرفيه إل

المرأة المغمق مع الستارة ولا تستخدمه إلا 
في حالات سيأتي تبيانها لاحقاً .

ــها .. فلأنها عكس  ــتارة نفس ــبة للس بالنس
ــران- أي  ــادور - في اي ــة اللف أو الش الملاي
ــا بحيث  ــزء معين منه ــر مخاطة في ج غي
ــرأس .. فإن  ــاحة لل ــف أو مس ــد تجوي يوج
ــتارة وتجعل  ــرأة تختار أحد أضلاع الس الم
ــها في منتصفه بحيث تنقسم الستارة  رأس
ــمين حولها  من اليمين ومن اليسار ..  لقس
مما يتيح لها الإمساك بالطرفين المقابلين 
ــدها  ــن يديها .. وبما يمكنها من لف جس بي

داخل الستارة .
ــتارة  ــة الأصلية ..عرفت اليمن الس -4البيئ
ــاط التجاري  ــك عبر النش ــن الهند .. وذل م
ــة .. ضمن  ــارة الهندي ــبه الق ــد إلى ش الممت
ــهورة  ــا : البهارات المش ــرة منه واردات  كثي
ــى  إضافةإل  .. ــا  أنواعه ــلاف  اخت ــى  عل
((البخور)) و(( العود)) و (( النسيج)) 

.. الخ.
ــدث تاريخاً من  ــتارة تعتبر أح وبهذا فالس

الشرشف في اليمن .
مواقيت

ــتارة)) نمط  ــمية (( الس ــن التس يتضح م
ــة بمثل هذا  ــة الخاص ــة الاجتماعي الوظيف
ــتر  ــائية .. فهي تس ــن الثياب النس النوع م
ــن العيون أثناء  ــرأة - بثوبها البيتي - ع الم
ــارع  ــير في الش خروجها من البيت .. والس
ــا .. لذا فهي  ــة التي تقصده ــاه الوجه باتج
ــة .. إلا  ــذه الناحي ــن ه ــف م ــبه الشرش تش
ــتارة تكون  ــه تماماً .. إذ تكاد الس إنها عكس

مقصورة الاستخدام من جانبين هما :-
-1 الفئة العمرية للنساء .

-2 التوقيت الزمني لارتدائها .
يرتبط بهذين الجانبين عامل المكان الذي 
ــدد  الجانبين  ــذي يح ــده المرأة ..وال تقص

أكثر كما يلي :-
أ-الخروج إلى السوق - لابتياع مستلزمات 
الغداء غالباً - أو إلى مكان قريب من المنزل 
.. وذلك في الفترة الصباحية ما بين الثامنة 
ــرة .. وهذه الوجهة تستدعي  والحادية عش
ــات البيوت و  ــل رب ــن قب ــتارة م ــداء الس ارت

المتزوجات أو الفتيات العازبات .
ــوق .. ومرتديات الستارة  ب- العمل في الس
ــاء مختلفات في الفئة العمرية  هنا هن نس
ــواق  الأس ــا  إم ــدن  يقص ــي  اللوات ــن  ...وه
ــن/ ــاب اليم ــح/ ب ــوق المل ــعبية - س الش
ا  ليقفن أمام مطاعم   القاع/ باب السبح - إمَّ
ــات  ــلتة)) لبيع  الملوج.. أو جالس (( الس
ــلاء ارتفاعها تقريباً  ــاً على علب الط - غالب
ــم - لبيع (( اللحوح)) أو أنواع أخرى  50س
ــواق  ا  خارج  الأس ــز .. وإمَّ ــعبية من الخب ش
ــوارع العاصمة  ــارع من ش ــعبية في ش الش
صنعاء .. والتي تكثر على امتدادها  مطاعم 
ــام المطعم فتاة  ــد  أم ــث تج ــلتة .. .حي الس
ــي وأمامها طاولة عليها  ــة على كرس جالس
طبق ممتلئ بالملوج ..التي تغطي كومتها 
ــية المسماه(( قوارة)) ..  بالقطعة القماش
ــتارة - غالباً مع المغمق - لمثل  وارتداء الس
ــاً في فترة الظهيرة  ــذا الغرض ... يتم غالب ه

ــرة  ــي تقع بين منتصف الحادية عش .. والت
ومنتصف الثانية مساءً .

ــات  ــي المقايل / الجلس ــة .. وه ج- التفرط
ــد مدارها من  ــائية المغلقة التي ينعق النس
ــاءً- عصراً- وحتى دخول الليل  الثالثة مس
ــاءً .. وهذه  ــة مس ــاعة السادس حوالي الس
ــادات مدينة  ــات يومية كعادة من ع الجلس
ــاً  ــداً اجتماعي ــد بع ــي تجس ــاء .. الت صنع
هاماً هو التزاور وتكوين علاقات اجتماعية 
ــط البيئي - العائلي/  داخل وخارج المحي
ــبات  المناس ــع  م ــاً  خصوص ــري-  الأس
ــم  ــاف أو المآت ــلات الزف ــة كحف الاجتماعي
ــذ  ارتدا ء  ــاق  لا تحب ــذا النط ــي ه ــخ وف .. إل
الستارة  سوى فئة ضئيلة من النساء وهي 
فئة المتزوجات  ـ  غالباً  الأمهات - والنساء 
ــابات فيتجهن  ــن  .. أما الش ــرات  الس الكبي

صوب الشرشف أحياناً .. والعباءة  كثيراً.
ــتارة على  الشرشف  أما سبب تفضيل الس
ــون  ــابقاً .. فلك ــورة س ــات المذك ــد الفئ عن
ــف  ــتارة ذات مميزات فارقة عن الشرش الس

مثل : 
ــتارة  ــهولة العملية .. إذ لا تأخذ الس -1 الس
ــك الوقت الذي  ــك الجهد وذل ــن المرأة ذل م
تستغرقة في ارتداء الشرشف  والمكون من 

ثلاث قطع منفصلة ..
ــود يلف  ــفاف أس ــة .. ( الخمار)  ش أ- الخن

حول الرأس مثل المغمق .
ــية لها رباط يلف  ب- الجناح .. قطعة قماش
ــدل  ـ وتنس ـــ من فوق الخنة ـ ــول الرأس ـ ح
ــرأة  .. تنضم عند  حول النصف الأعلى للم

الصدر بزرار واحد .
ــة .. تنورة طويلة تصل إلى كعبي  ج- الفوط
ــزرار أو  ــول الخصر إما ب ــف ح ــن تل القدمي

قطعتي  قماش على شكل  رباط .
ــد وربما  نفس الوقت الذي  وهو نفس الجه
ـ   ــى وجهتها  ـ ــرأة  عند الوصول إل ــزم الم يل
ــها مع بقية  ــارة /تفرطة  - إذ  قبل جلوس زي
ــه جانباً ..  ــه وتضع ــد أن تخلع ــاء لا ب النس
ــى أن يحين آوان مغادرتها المكان باتجاه  إل

بيتها .. فتقوم لارتدائه .

ــت أكثر من  ــتارة .. فليس ــبة للس أما بالنس
مجرد قطعة واحدة ستزيحها عن جسدها 
ــر انتشار  وتتركها جانباً .. ولعل هذا ما يفس
ــرى  اليمنية ..  ــاف والق ــي الأري ــتارة ف الس
التي تشارك المرأة بنصيب وافر من الحياة 
ــي   ــل الزراع ــي الحق ــة ..  ف ــة العملي اليومي

ومتطلباته إضافة إلى الجانب الرعوي .
ــص بائعات   ــا يخ ــبب فيم ــس الس ــو نف وه
الملوج في المدينة خاصة اللواتي يقضين 
فترة الظهيرة واقفات وعلى رؤوسهن أطباق 
ــلال الشمس المتقدة في  الملوج .. تحت ش
ــاعات ..  مما يستدعي انتقاء  مثل  تلك الس
/اختيار الستارة وتفضيلها على الشرشف 
ــوزن مقيد للحركة  نوعاً  ــه أيضاً ثقيل ال كون

ما ..
ــى  ــوان عل ــكيلة الأل ــرح .. تش ــوان الف -2 أل
ــون  الل ــف ذي  ــس الشرش ــتارة - عك الس
ــاء ات  لا حصر لها  ..  ــود  -  تعطي ايح الأس
ــلاق والبهجة   ــع الحيوية والانط فمنها تش
ــة -  ــل انفتاحي ــة  ب ــظ أو  صرام ــلا تحف .. ف
0حتى على مستوى النمط  التفصيلي لها 
المضاد  للشرشف ـ في توهج عابق بالروح  
ــبة  ــتارة أكثر مناس ــذا فالس ــددة .. ل المتج
ــابات اللواتي يستثمرن   على الفتيات الش
ــل الخاص  ــوان / التفصي ــو ـ  الأل ــذا الج ه

ـ  لإظهار مميزاتهن الجسدية. بالستارة ـ
ــري لونياً يقود  ــتارة  عامل جذب بص فالس
ــد  ــرار الجس ــاه أس ــة اكتن ــاه محاول باتج

المخبأ داخلها.
ــاء  لذا لاغرو  أن تظهر الفتنة الانثوية للنس
ــيقات والطوال القامة .. واللاتي يقمن  الرش
ــتارة حولهن بطريقة ذكية بحيث  بلف الس
يقتصر انسدال الستارة إلى  ما تحت الركبة 
ــيقة  أو  ــاق  الرش بقليل  .. وهو ما يظهر الس
ــب دورها  ــتارة تلع ــا أن الس ــزة .. كم المكتن
ــر لطريقة اللف  ــاً يعود الأم ــوي ـ أيض الحي
ــار مفاتن الصدر  ـــ في إظه ــد  ـ حول الجس

والبطن  الضامرة .

E-mailialmaqah@gmail.com

الإيماءات الجمالية لألوان 
الستارة الصنعانية 

"أخطبوط اسمه الموساد"  تاريخ الرقابة في الحضارة الغربية
 

ــم "أخطبوط اسمه الموساد" للزميلة الصحفية بالوفد حنان أبو  صدر مؤخرا كتاب تحت اس
ــف الكتاب العديد من خفايا الاغتيالات والتفجيرات  ــر كنوز، حيث يكش الضيا، عن دار النش
فى العالم، ويعد محاولة جادة من الكاتبة للبحث والتنقيب لمعرفة الوجوه العديدة للموساد 
ومقدرتها على الظهور فى صورة الواعظ أو بابا نويل مانح الهدايا وفى نفس الوقت الشيطان 

واضع السم فى العسل.
ــاز المخابرات  ــددة لجه ــن الوجوه المتع ــاحيق ع ــى الكتاب إزالة المس ــة ف ــت المؤلف وحاول
ــاد حيث لاحدود ولا  ــمى مجازا الموس ــيطان المس ــرائيلى، ليبقى فى النهاية وجه الش الإس
ــك وأعوانهم لا تتوقف عند  ــاع العدو، لأن أطماع أولئ ــرف تقف أمام تحقيق اطم ــن أوع قوانيي
ــاد  نفط أوطاننا بل يتطلعون لحدودنا الإقليمية، وتراثنا وحضارتنا، ويؤكد الكتاب أن الموس
ــرقون التاريخ  ــدام والحرب حيث يبتكرون الخدع ويس ــم على طريق يحكمه الص يضع العال

بالتزييف والتزوير والقتل.
الكتاب صادر عن دار كنوز للنشر ويعد بمثابة رؤية للموساد من منظور الأحداث الأخيرة.

"الهيمنة الذكورية
ــاب: "الهيمنة  ــة كت ــة للترجم ــة العربي ــن المنظم ــاً ع ــدر حديث ص

الذكورية" تأليف بيار بورديو، ترجمة الدكتور سلمان قعفراني.
ــا لم نعد نعقلها،  ــخة في لاوعينا حتى أنن ــة الذكورية مترسّ الهيمن
ــرارة لدى وضعها  ــع انتظاراتنا حتى أننا نصاب بم ــي متوافقة م وه

موضع تساؤل.
ــرفاتوار  ــع القبائلي، وهو كونس ــي للمجتم ــف الإثنوغراف إن الوص
حقيقي لللاوعي المتوسطي، يوفرّ أداة فعّالة للغاية لحلّ البداهات 
ــي المركزي الذكورة الذي  ــاف البنى الرمزية لذلك اللاوع ولاستكش

يعيش عند الرجال والنساء اليوم.
ــة المعتادة في  ــدوام يُجبِر على قلب الطريق ــاف أوجه ال لكن اكتش
ــي لانتزاع اللاتاريخانية؟  ــكلة: كيف يتم العمل التاريخ طرح المش
ــة  ــة والمدرس ــات، مثل العائلة والكنيس ــا هي الآليّات والمؤسّس وم
ــن تحييدها  ــاج؟ وهل يمك ــادة الإنت ــل عمل إع ــي تكم ــة، الت والدول

لتحرير قوى التغيير التي تعوق تحقيقها؟
ــي وأحد أبرز  ــم اجتماع فرنس ــو ( 1930 ـ 2002 ): عال ــار بوردي • بي

الوجوه الثقافية في الحياة الفكرية في فرنسا والعالم.
ــلمان قعفراني: دكتوراه في علم اجتماع المعرفة. أستاذ في  • د. س

الجامعة اللبنانية.

■ المقالح عبد الكريم

■ يحيى الحمادي
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 أصدر مشروع "كلمة" للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 
ــوان: "الكتب  ــدة بعن ــة جدي ــراث ترجم ــة والت للثقاف
ــو  ــي ماري ــب الإيطال ــف الكات ــن تألي ــة" م الممنوع

إنفليزي ونقله للعربية المترجمة وفاء البيه.
ــص إجمالي لتاريخ  ــى تقديم ملخّ ــدف الكتاب إل  يه
ــارة الغربية،  ــي الحض ــات ف ــى المطبوع ــة عل الرقاب
ــر عن الرأي،  ــائك لحرية التعبي ــار الش متتبّعاً المس
ــب والكتاّب، بما  ــلَّطة على الكت ــواع الرقابة المس وأن
ــر  بكافة أنواعه. وإذ يتناول  ــا من قيود على النش فيه
ــأة الرقابة، وإعداد  ــة والمعالجة نش المؤلفّ بالدراس
ــش  ــم التفتي ــورة، ودور محاك ــب المحظ ــم الكت قوائ
ــمس عصر التنوير، فهو يبرز جلياً دور  حتى بزوغ ش
ــه المعرفة من  ــا أنتجت ــك، فضلاً عم ــوت في ذل اللاه

أدوات ومؤسسات تولت شأن الرقابة أيضاً.
ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، يقدم الفصل الأول 
تاريخ الرقابة الذي يرتبط بظهور قوة الكتاب المطبوع 
جلية، واضحة، وقدرته على الانتشار بيسر فائق بين 
ــوا بمنأى في  ــة، والذين كان ــعوب المختلف أفراد الش
الماضي عن الثقافة المكتوبة. غيرت الطباعة، وقيام 
نظام تجاري سرعان ما امتد إلى أطراف أوروبا كلها، 
ــح الفكري، فزادت كميات وعمليات  من ظروف التلاق
ــدن أوروبا إلى  ــدار المطبعي، وتحولت بعض م الإص
مراكز للنشر  يقصدها الناشرون والمؤلفون والقراء، 
ــة فسعت إلى إقرار مبادئ  ولقد أثار ذلك قلق الكنيس
ــا الإنتاج الأوروبي  ــتباقية يخضع له عامة لرقابة اس

المطبوع كله.
ــي قوائم الكتب الممنوعة التي  ويتناول الفصل الثان
ــم التفتيش،  ــوت، ورعتها محاك ــاتذة اللاه أعدّها أس
ــع ولا  ــار واس ــات ذات انتش ــملت مطبوع ــي ش والت
ــائكة.  ــيء مع القضايا اللاهوتية الش تتعارض في ش
ــوراة بين العامة،  ــرعية قراءة الت وامتدّ الجدل إلى ش
ــن،  ــل المراقبي ــز عم ــم، والأدب حي ــل العل ــا دخ كم
ــهرة إلى  ــر المؤلفات الأدبية ش ــض أكث وتعرضت بع

ــير  ــهورين. وتش التحريف على يد المنقحّين المش
ــى  ــيم إل ــم والمراس ــمية كالقوائ ــة الرس أدوات الرقاب
ــي  ــهد الثقاف ــهده المش ــذي ش ــراب ال ــدى الاضط م
ــادس  والاجتماعي في النصف الثاني من القرن الس

عشر.
ــة، وإصرار  ــدود الرقاب ــث لح ــل الثال ــرض الفص ويع
ــديدة الإحكام  ــة ش ــى تطبيق خط ــا عل ــة روم كنيس
للتأكد من تطبيق القائمة والحفاظ على الخصائص 
ــروع لجلب كل  ــداد مش ــتدعى إع ــة، مما اس المركزي
ــا المحققون  ــورة، التي جمعه ــب المحظ ــم الكت قوائ
ــب مكتبات الطوائف الدينية  إلى روما، وكل قوائم كت
المختلفة مما شكل مشهداً عاماً ثرياً لقراءات رجال 
ــير المؤلف  ــوعيين. ويش الدين والدومينيكان واليس
ــى إقامة رقابة  ــة عل إلى عدم قدرة المحكمة المقدس
ــداول الكتب المحظورة، وندرة محاكمة  فعلية على ت
الأشخاص الذين وجدت في حيازتهم تلك المؤلفات.

ــر  ــادسَ عش ــرنَ الس ــر الق ــل الأخي ــاول الفص ويتن
ــاط الرقابي،  ــتدت الرقابة والنش ــز، حيث اش بالتركي
اللذان تتم ممارستهما عبر قنوات تشريعية صارمة. 
ــش وجامعتي  ــة التفتي ــن محكم ــاون بي ــغ التع إذ بل
سالامانكا وألكالا، اللتين كانتا تتوليان مهمة تحديد 
ــل محاكم التفتيش بعد  ــة، مداه، ثم اتجه عم الهرطق
ــي الأعوام الأخيرة  ــى التعويل على ذاتها. وف ذلك إل
ــادس عشر، كانت الممارسات الرقابية  من القرن الس
قد تجاوزت كل حد، حيث خضعت للمراقبة مؤلفات 
ــعبية، وكتابات  ــعبية، وأعمال دينية ش باللهجة الش

أكاديمية، وعلمية.
ــعي  ــن في أعقاب ذلك – ووفقا للمؤلف - حصل س لك
ــى المطبوعات، ومع ذلك  ــلطتها عل الدولة لفرض س
ــدتها مما  ــا تراخت ش ــاً وإنم ــارت الرقابة كلي ــا انه م
ــي كل الدول تقريباً-  ــكل جوهري، وف كان يعني -بش
ــار  ــز الرقابي رافقه انتش ــي الحي ــاً واضحاً ف انفراج
ــوداء للكتاب، فتراجعت القوة القمعية  ــوق الس للس

ــة، وانضمت الكنيسة، خلال ولاية  للمحكمة المقدّس
ــر، إلى دعاوى الإصلاح  ــا بيندكتوس الرابع عش الباب
ــر أن ذلك  ــر التنوير. غي ــة بعص ــي الخاص الاجتماع
ــن القرن  ــي م ــف الثان ــي النص ــبي ف ــراج النس الانف
ــمي، غالباً ما أثار  ــم بطابع رس ــر، المتس الثامن عش
ــرت  ــل أو الرفض، حيث انتش ــراء المل ــي نفوس الق ف
حشود المتعالمين، والكتب السيئة المطبوعة تحت 
ــا حمل الجمهور إلى  ــة والامتياز الملكي، مم الموافق
ــوب ما يبدو من  ــه النظر صوب نواحٍ أخرى، ص توجي
ــر المألوف،  ــتدعاء غي ــر قادراً على اس ــات النش بيان

والمخالف للقواعد.
ــأن  ــه ورغم التطورات الحاصلة بش ــد الكتاب أن ويؤك
ــر  ــي أوروبا لم  يتم إقرار حرية النش ــع الرقابة ف تراج

ــدور  ص ــع  م إلا  ــمياً  رس
ــان  "إعلان حقوق الإنس
ــي باريس  ــن" ف والمواط
ــام  ــطس ع ــي 26 أغس ف
ــن  تضمّ ــذي  ال 1789م، 
ــر الحر،  ــادل الفك أن "تب
ــوق  حق ــد  أح والآراء، 
ــر تقديراً،  ــان الأكث الإنس
ــن أن  ــكل مواط ــق ل ويح
ــر  ــدث ويكتب وينش يتح
ــة في ما عدا  بحرية كامل
ــاً  ــاوزاً، وفق ــد تج ــا يُع م
ــت  نص ــي  الت ــالات  للح

عليها القوانين".
ــن تأليف ماريو  الكتاب م
ــتاذ  أس ــو  وه ــزي،  إنفلي
ــي وباحث إيطالي  جامع
ــي  جامعت ــي  ف ــدرس  ي
ــة،  والبندقي ــو  ميلان
ــت  الوق ــي  ف ــى  ويتول

ــر.  ــخ الطباعة والنش ــي تاري ــب كرس ــي منص الحال
ــى المؤلفات، وتداول  ــم طويلاً بقضايا الرقابة عل اهت
ــي هذا  ــر ف ــة، ونش ــا الحديث ــي أوروب ــات ف المطبوع
ــن بينها  ــات والأعمال م ــن الدراس ــدد العديد م الص
"صناعة النشر في البندقية في القرن الثامن عشر" 
ــة تاريخ  ــاً على كتاب ــف حالي ــو 1989)، ويعك (ميلان

الإعلام السياسي.
ــتاذة  ــرؤوف البيه، أس ــد ال ــاء عب ــي وف ــة ه المترجم
الأدب الإيطالي الحديث في كلية الآداب، في جامعة 
ــبق  ــورة، س ــات المنش حلوان. لها العديد من الدراس
ــيح توقف عند إيبولي"  لها وأن ترجمت رواية "المس
ــل"  ــو الجمي ــة "أنطوني ــي 2010، ورواي ــو ليف لكارل

لفيتاليانو برانكاتي 2010.
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